نتناول الطعام معًا

يبتدىء اللقاء بوجبة طعام. 

وهذا يشكّل عنصرًا لا يُستهان به وله الكثير من المعنى 

إنّه" آغابي" أخوي إذا صحّ القول.

عمل رمزي
    يلعب الطعام دورًا كبيرًا في حياتنا، وإنّنا بالطبع في حاجة إلى أن نتغذى لصيانة حياتنا. غير أن الطعام، متجاوزاً ذلك التطلّب البيولوجي، يؤدّي وظيفة رمزية هامة، إذ إنه يشكّل فترة مشاركة، فيجمع أفراد العائلة ويوثق الأواصر بينهم، فضلاً عن كونه عيدًا للصداقة يحتفل بالأحداث المهمّة الجارية في حياتنا ... 
وقد عمد المسيح في مناسبات عديدة إلى تشبيه الأمور بالولائم ليرمز إلى البهجة المسيحية والفرحة السماوية، كما إنّه أسس الإفخارستيا في أثناء حفلة طعام، علمًا بأن الإفخارستيا هي نفسها وجبة طعام ... 
إن تناول الطعام في الأخوية يغذي الصداقة البشرية لأعضائها واتحادهم الإلهي.

طعام بسيط
    ما يدلّ على هذه الوظيفة الروحية التي يؤديها الطعام في لقاء الأخوية هو الأسلوب المعتمد لتحضيره، فهو طعام بسيط، لا محلّ فيه للتفنّن في المأكولات أو للتنافس بين ربّات البيوت، بل يشترك الجميع فيما بينهم بما جلبوه، متجنّبين بذلك التوبيخ الذي وجهه القديس بولس إلى أهل قورنتس حيث قال :" كل واحد منكم في وقت الطعام يتناول عشاءه الخاص، فإذا أحدكم جائع والآخر سكران ... هل تزدرون كنيسة الله وتهينون الذين لا شيء عندهم ؟  فماذا أقول لكم ؟ أأثني عليكم ؟ لا، لست أثني عليكم بذلك (١ قور الأولى ١١/٢- ٢٢).
    الواقع أن تصرفاً كهذا كان يشكّل خرقاً لنظام " الآغابي". من المسلّم به أن تعمد الأسرة المضيفة إلى إضافة بعض المأكولات إلى الوجبة، علمًا بأن بعضهم يفضّلون أن يتمّ إعداد الطعام بكامله على يد الأسرة المذكورة. 
على كلّ حال ومهما كانت الطريقة المختارة، لا بدّ من التزام جانب البساطة بحيث لا يتركز الإنتباه على المأكولات، بل على علاقات الصداقة.

طعام يتحاور فيه الأعضاء

    وهذه الصداقة تتغذى بالأخبار التي يتبادلها الأعضاء. ففترة الطعام هي الفترة المناسبة لينقل فيها كلّ عضو إلى الباقين ما جرى معه في أثناء الشهر وليتكلّم إليهم عن أولاده وعائلته وأصدقائه وعمله الخ ... 
ويُستحسن أن يشترك الجميع في الحديث بدون مكالمات ينفرد فيها بعضهم، الأمر الذي يستدعي شيئاً من الإنضباط. 
وهل يجب بعد ذلك المباشرة بعملية تبادل الأحداث ؟ 
الشرعة توصي بذلك، ونحن نقول أن العملية ممكنة إذا كان تبادل الأحداث هو من النمط الأول الذي سنسميه " الشكل المنتشر " في مكان لاحق من هذا الكرّاس. 
غير أنّنا ننصح بالعدول عنها إذا كان تبادل الأحداث هو من النمطين الآخرين :" الشكل المنظم أو المهيكل" و "الشكل الاستثنائي" ( الرجوع إلى الجزء الرابع ). 
والطريقة المثلى للقيام بهذا الحوار قد رودت في أعمال الرسل (٢/٤٦) :
" كانوا يتناولون الطعام بغبطة ودعة"، أي غبطة ملاقاة الإخوة ودعة العلاقات المبنية على الصداقة و "الآغابي".

النتيجة
يمكننا أن نتساءل حول المواضيع الآتية:
· المدة التي نقضيها في تناول الطعام  ( أكثر مما يلزم ؟ أو أقلّ ؟ )

· بساطة هذا الطعام.

· اصغاؤنا بعضنا إلى بعض في أثناء الطعام.

* * * * *      
    إن أبسط طعام ورد ذكره في الكتاب المقدّس يشكّل بادرة بشرية عظيمة. فيمكن اعتباره دلالة على التهذيب في الضيافة (سفر التكوين ١٨/١-٥) و (لوقا ٢٤/ ٢٩) او شهادة عرفان بالجميل (متى ٩/١١) أو علامة ابتهاج بمناسبة وصول أحد الأقرباء (سفر طوبيا ٧/٩) أو عودة الابن الضال (لوقا ١٥/٢٢-٣٢)، ويمكن أن يتحوّل إلى آيات شكر إلى الله المخلّص (أعمال ١٦/٣٤). 
إن فرحة الطعام يجب أن تكون كاملة وطافحة (٢ يوحنا ١-١٠)، غير أن التظاهر بالبذخ غير مستحبّ (سفر يهوديت ١/١٦) حتى عند سليمان ( سفر الملوك الأول ١٠/٥)، والتخمة تتحوّل إلى فسق أحمق (متى ١٤/٦-١١) و (لوقا ١٦/١٩) قد ينقلب بدوره إلى عقاب ( سفر يهوديت ١٣/٢). طوبى لمن يحتفظ بقدر كاف من الوعي فيصغي إلى التحذيرات التي يوجهها الله في هذا المضمار ! (نبؤة دانيال ٥/١-٢٠) و (لوقا ١٢/١٩ وما بعدها) ...
    إن المسيح، بتواجده في وجبات الطعام، يعطيها كلّ قيمتها، إنّه يجمع أنصاره على المائدة ويلفظ هو نفسه كلمات التبريك (متى ١٤/١٩ و أيضًا ١٥/٣٦) ويوافق على قوانين الضيافة (لوقا ٧/٤ وما بعدها) ويوصي بأن نختار متواضعين آخر موضع للإتكاء عليه (لوقا ١٤/٧-١١) كما يوصي بالإعتناء بالمسكين لعازر (لوقا ١٦/٢١).
    إن تلك الوجبات حققت منذ ذلك الحين النبوءات التي وردت في العهد القديم حول المسيح المخلّص وذلك بجلبها عطايا الله، فوفرت البهجة (متى ٩/١٥) والمغفرة (لوقا ٧/ ٤٧) والخلاص (لوقا ١٩/٩) وأخيرًا فيض الخيرات عندما أعدّ يسوع بنفسه المائدة في الصحراء وأطعم الجماهير الجائعة (متى١٤/١٥-٢١).
    إن أعمال المسيح تلك، إذ تمثل العودة إلى سعادة الجنة وتجديد معجزات سفر الخروج (يوحنا ٦/٣١ وما بعدها) والرجوع إلى (سفر الخروج ١٦/١٨)، تنبىء أيضًا بوليمة أخرى هي الإفخارستيا وتنبىء من خلالها بمأدبة الدنيا الآخرة.
                                  مفردات لاهوت الكتاب المقدّس
    يا رب يا إلهنا، اليوم مثل كلّ يوم، توزع علينا روائعك. 

    إننا نباركك، أنت الذي يعطي الغذاء في الوقت اللازم.

    ضع في قلوبنا رغبة الإهتمام بأولئك الذين يعانون من الجوع ويموتون قبل أن يعرفوك.

    نشكرك، يا رب، لهذه الوجبة التي تغمرنا بها بدافع من حبّك.

    إجعلنا جاهزين لسماع رسالتك ولنقلها إلى إخوتنا أجمعين.

    فالإنسان لا يعيش فقط من الخبز، بل من كلّ كلمة تنطق بها.
